عور 


ا ببهات 
ق الد علیمَتَاول الصَفَات 
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تاليف 
و اي وس اه 


الا سه العامة لادا اك لسرت الم الا وکا الارشاد 
الاد ارةالعامة للطبح والزجمة 


ارمیاض ار الوب السعور پم 


وفف لله تعال 
۰۵ (ه 


باتهام 
علي ما كته الشيخ مجدبن علالصابول 
6 دات اده عزو حل 


0 لسمحةالشخ 
ورن قي يبن بسار 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه 
ومن ولاه آما بعل : 


فقد اطلعت على المقابلة التي أجرتها مجلة اجتمع مع 
فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني ونشرت في العدد رقم 1۱۳ 
وتار يخ ۱2۰۳/۲/۷ ه وعلى مقالاته الست المنشورة في أعداد 
الجتمع رقم 1۲۷ وتاريخ ۱۰۳/۹/۱۷ه ورقم 1۲۸ 
وتاريخ ۱۰۳/۹/۲ه ورقم 1۲۹ وتاریخ 
۹ هھ ورقم 1۳۰ وتار ۱6۰۳/۱۰/۱۹ ه 
ورقم ۱۳۱ وتاريخ ۱۰۳/۱۰/۲۳ه ورقم 545 وتاریخ 
۷ هه وقد اشتملت على أخطاء نبه على 
٠‏ بعضها صاحب الفضيلة الدکتور صاخ بن فوزان الفوزان 
في مقاله النشور بمجلة الدعوة في عددها رقم ٩۰ ٤‏ وتاريخ 


ده جو 


۹ ۵ هه وفي مجلة اجتمع بعددها رقم 147 
وتاریخ ۱۰/۲/۱۷ه و ۰ في 6 ۷ ۱« 
وقد آجاد وآفاد وأحسن جزاه الله خير ونصر به الحق وقد 
رأيثٌ التنبيه على ما وقع فیپا من أخطاء تأكيداً لما ذكره 
الدكتور صاخ ومشاركة في الخير ونشر الق واستدراكاً 
لأخطاء لم يتعرض فا فضيلة الدكتور صال في مقاليه 
المشار إليهما واللّه الموفق فاقول : 

١‏ قوله عن تقليد الأئمة الأبعة (أنه من أوجب 
الواجبات) لاشك أن هذا الإطلاق خطأ إذ 
لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم 
مهما كان علمه لان الحق في اتباع الكتاب والسنة 
لافي تقليد أحد من الناس وإنما قصارى الأمر أن 
يكون التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم 
والفضل واستقامة العقيدة كا فصّل ذلك العلامة 
ابن القم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين . ولذلك 
كان الأئمة رحمهم الله لايرضون أن يوذ من 
كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة قال 

ته 


الامام مالك رهه الله ( كل یو حذ من قوله ويرد 
إلا صاحب هذا القبر) يشير إلى قبر رسول الله 
2 وهکذا قال اضرا سين الأكينة هذا العنی . 
فالذي یتمکن من الأحذ بالکتاب والسنة يتعين 
عليه ألا يقلد أحدا من الناس ویأخذ عند الخلاف 
ما هو أقرب الأقوال لاصابة الحق والذي لايستطيع 
ذلك فالمشروع له ان يسال أهل العلم کا قال الله 
عز وجل إفاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون ». 
؟ ‏ قال (إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم 
يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به 
في كثير من الاحيان) وهذا القول فيه نظر بل هو 
حطا 0 فان 0 رمه الله ِِ 
إل الذعب 0 لا 5 عن ۳ لأن ۳ 
من ذلك موافقته لأحمد ف أضول مذهبه وقواعده 
وليس القصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغير 
حجة وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل 


— ۵ 


حسما یظهر له رحمه الله . 

۳ - ذکر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال (الذین 
یقولون بضلال مذهب الاشاعرة نقول لهم ارجعوا 
إلى فتاوی ابن تيمية واقرأوا ماذا کتب ابن تيمية عن 
أي الحسن الأشعرى حتی نفهم أن هولاء جهلة) إه. 

والجواب أن يقال : لاشك أنه ضل بسبب 
الخلاف في العقيدة فرق كثية كالمعتزلة والجهمية 
والرافضة والقدرية وغيرهم وأیضا الأشاعرة ضلوا 
فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه 
الأمة من أئمة الهدى كالصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه 
من أسماء الله وصفاته على غير تأويله وأبو الحسن 
الاشعری رحمه الله لیس من الأْشاعرة وان انتسبوا 
إليه لکونه رجع عن مذهبیم واعتنق مذهب أهل 
السنة فمدح الأئمة له ليس مدحاً لمذهب 
الاشاعرة . 

ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة 

کےا 


فیما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل لأن 
حقيقة الجهل هو القول على الله بغیر علم آما من 
أخذ بالکتاب والسنة وقواعد الشرع العتبرة وسار 
على طریق سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء الله 
وصفاته أو شيعا منها على غير تأويلها فإنه لا يرمى 
بالجهل . 
قال نما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة 
تشريف ) 
الات أن يقال : هذا خطأ والصواب أن يقال إن 
قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف 
لقول الله جل وعلا «الرجال قوامون على النساء 
با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقرا) الآية. 
فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على 
النساء لأمرين : أحدهما فضل جنس الرجال على 
جنس النساء . والأمر الثاني قيام الرجال بالانفاق ٠‏ 
على النساء بما یدفعونه من الهور وغیها من 
النفقات . 


قال في مقاله الأول بعد القدمة ما نصه ولا يجوز 


أن تجعلهم يعني بذلك الأشاعرة ة والماتوريدية ‏ 
في صف الروافض وامعتزلة والخوارج الذين ارو 

عن أهل السنة والجنماعة غاية ما في الأمر أن نقول 
إنهم مخطئون في التأويل ذلك لان الأسلم أن نفوض 
الامر في موضوع الصفات إلى علام الغيوب الذي 
لا تخفى عليه خافية) اه 

والحواب أن يقال : الفرق الخالفة لأهل السنة 
متفاوتون في أخطائهم فليس الأشاعرة في خطئهم 
كالخوارج وا معتزلة والجهمية بلا شك ولكن ذلك 
لا يمنع من بیان خخطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه 
عسي یل اه و و ی 
غرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغاً 
عن الله سبحانه وعن رسوله عه وحذرا من الوعيد 
الذکور في قوله تعالى ان الذین یکتمون ما آنزلنا من 
البینات وال هدى من بعدما بیناه للناس في الکتاب 
أولئك يلعنيم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين 


۸ 


تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك آتوب علیهم وأنا 
التواب الرحم» ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمر 
في الصفات إلى علام الغيوب لأنه شتا نفك ها 
لعباده وأوضحها في كتابه الكرم وعلى لسان رسوله 
الأمين عقوم يبين كيفيتها فالواجب تفويض علم 
الكيفية لاعلم العانی وليس التفويض مذهب السلف 
a‏ ی 
السلف ۳1 اهل التفویض وبدعوهم 1 مقتضی 
مذهبهم أن الله سبحانه حاطب عباده الا یفهمون 
معناه ولا يعقلون مراده منه والله سبحانه وتعالى 
یتقدس عن ذلك وأهل السنة والجماعة یعرفون مراده 
سبحانه بکلامه ویصفونه عقتضی أسماءه وصفاته 
وینزهونه عن کل مالا یلیق به عزوجل . وقد علموا 
سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما اد 
به عن نفسه أو آخبر به عنه رسوله عه وأنا أذكر 
ا کے 


بعض النقول الهمة عن السلف الصا في هذا 
الباب لیتضح للقاري صحة ماذکرنا : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة 
الفتوى الحموية ما نصه (روى أبو بكر البمبقى في 
الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعى قال 
كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول أن الله تعالى 
ذكره فوق عرشه ونژمن با وردت به السنة من 
الصفات . فقد حکی الأوزاعى وهو أحد الائمة 
الاربعة في عصر تابع التابعين ‏ الذين هم مالك 
إمام أهل احجاز والأوزاعى إمام أهل الشام والليث 
إمام أهل مصر والثورى إمام أهل العراق ‏ حکی 
شهرة القول في زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى 
فوق العرش وبصفاته السمعية . 

وَإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم 
المنكر لكون الله فوق عرشه والنافى لصفاته ليعرف 
الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا . 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن 


اده 


الأوزاعى قال : سئل مکحول والزهری عن تفسير 
الأحاديث فقالا : أمروها ا ايض 
عن الولید بن مسلم قال سالت مالك بن أنس 
وسفيان الثورى والليث بن سعد والأوزاعى عن 
الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا : أمروها ا 
جاءت . وفي رواية . قالوا أمروها کا جاءت بلا 
كيف . وقوهم رضي الله عنهم : أمروها کا جاءت 
رد على المعطلة وقولهم : بلا كيف رد على الممثلة . 
والزهرى ومکحول هما أعلم التابعين في زمانهم 
والأربعة الباقون أثمة الدنيا في عصر تابعى التابعين 
ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثاهما . 
وروی بو القاسم الأرجى بإسناد عن مطرف 
ابن عبد الله قال سعت مالك بن آنس إذا ذکر 
عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال عاض 
ابن عبدالعزیز : سن رسول الله عي وولاة الأمر 
بعده سنناً اد بها تصدیق لکتاب الله واستکمال 
لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحذ من خلق 
م 


الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها . من اهتدی 
بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن 
خالفها واتبع غير سبيل الوّمنین ولاه الله ما تولى 
واصلاه جهنم وساءت مصيا . 

وروی اخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن 
سفيان بن عيينة قال سعل ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
عن قوله #إالتمن على العرش استوى) كيف 
استوى . قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين 
وعلينا التصديق . وهذا الكلام مروي عن مالك بن 
أنس تلميذ ربيعة بن أي عبدالرحمن من غير وجه 
. (ومنها) ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى وأبو بكر 
البييقى عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن 
انس فجاءه رجل فقال يا أبا عبدالله (الرحمن على 
العرش استوى) كيف استوى فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاء ثم قال : الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه 


١5‏ د 


بدعة وما أراك إلا مبتدعا فامر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهزل والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب. موافق لقول الباقین : 
أمروها کا جاءت بلا كيف. فانما نفوا علم الكيفية 
وم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد امنوا 
باللفظ انجرد من غير فهم لعناه على مايليق بالله لما 
قالوا : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولا 
قالوا أمروها کا جاءت بلا كيف فان الاستواء 
حيكذ لا يكون معلوما بل يكون مجهرلا بمنزلة 
حروف المعجم وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفى علم 
الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى 
نفى علم الكيفية إذا اثبتت الصفات . 

وأيضاً فان من ينفى الصفات ال جزئية أو الصفات 
مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال إن 
الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلاكيف فلو 
كان مذهب السلف نفى الصفات في نفس الامر 
لا قالوا بلا كيف . وأيضاً فقولهم : أمروها کا 


بت ۱۲ د 


۷ سح 


جاءت یقتضی إبقاء دلالتها على ماهي عليه فانبا 
جاءت ألفاظ دالة على معاني فلو كانت دلالتها 
منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع 
اعتقاد آن الفهوم منبا :غير مراد أو أمروا لفظها مع 
اعتقاد آن اك لا یوصف با دلت عليه حقيقة 
وحينئذ تکون قد آمرت کا جاءت ولا يقال حینیذ 
الل و 
القول إ 

هل نار المذكور عن الشیخ حسن البنا رمه 
الله ما نصه ( نجتمع على ما اتفقنا عليه ویعذر 
بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیه) . 

والجواب أن يقال نعم يجب أن نتعاون فیما اتفقنا 
عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير ما نمى 
الله عنه ورسوله ما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا. 
فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل فما كان 
من مسائل الاجتهاد التى يخفى دليلها فالواجب 
عدم ا کار ان با عل يعض أن احا 


ا٤‎ 


النص من الکتاب والسنة فالواجب الانکار على 
من حالف النص بالحكمة والوعظة الحسنة وا خدال 
بالتي هی أحسن عملا بقوله تعالل ظوتعاونوا على 
البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
وقوله سبحانه وا مۇمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء 
بعض يأمرون بالعروف وینبون عن المنكر» الاية. 
وقوله عز وجل «إأدع إلى سبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن 
وقول النبي يه ( من رأى منكم منكرا فليغيره 
ا 
وذلك أضعف الإيمان) وقوله و (من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله) أخرجهما مسلم في 
صحیحه . والایات والأحاديث في هذا المعنى 
على الاين تفرقهم إلى 8 وأشعري صرق 
وماتوريدى .. الخ وا ث ولا شك آن هذا التفرق یوم كل 


5 EK 


مسلم يود لاخوانه المسلمين اجتاعهم على الحق 
وتعاونهم على البر والتقوى ولكن الله سبحانه قدر 
ذلك على الامة حکم عظيمة وغايات محمودة يحمد 
عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه ومن ذلك : 
التمييد ين أولياءه وأعداءه والتمييز بين أنجتهدين ف 
طلب الق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى 
سکم أخرى وفي ذلك تصديق لنیه به ودلیل على 
أنه رسول ی و 
التفرق قبل وقوعه فوقع کا آخبر حيث قال َيه 
( ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار الا واحدة قالوا : من هي يا رسول الله قال : 
هي الجماعة) وفي رواية أخرى قال : «ما أنا عليه 
وأصحابي ) وهذا يوجب على المسلمين أن يجتمعوا 
على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
لقول الله عزوجل . فان تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بان واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4 وقوله سبحانه 


ست ۱ ۱ ده 


وما اختلفم فيه من شيء فحکمه إلى له 
الاية وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن 
الواجب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه في العقيدة 
وغیوها إلى الله سبحانه وال رسوله يه وبذللك يضح 
الحق لهم حم كلمتهم عليه ویتحد صفهم ضد 
أعدائهم أما بقاء كل طائفة على مالديها من باطل 
وعدم التسلم للطائفة الأحرى فيما هي عليه من 
الحق فهذا هو الحذور المنبى عنه وهو سیب تسلیط 
الأعداء على المسلمين والليم كل اللوم على من 
عسك بالباطل وى آن 9 إلى الحق أما من 
تمسك بالحق ودعى اليه وأوضح بطلان ما خالفه 
فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور وله أجران أجر 
اجتباده وأجر إصابته للحق. 

ذكر الصابوني في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهر 
عذهبین ائنین  .‏ أحدهما مذهب السلف ۳ 
مذهب کک کک 


بت ۱۷ — 


فان مذهب هل السنة واحد فقط وهو مادرج 
عليه أضفاتب رسول الله له بای بإحسان 
وهو اثبات أسماء الله وصفاته وامرارها کا جاءت 
والإيمان بإنها حق وأن الله سبحانه موصوف بها على 
الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل 
لا تکییف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا 
وش ال ی ان مامت ود 
لائقة بالله سبحانه وتعالی لا یشابه خلقه في شيء 
منها ومذهب الخلف بخلاف ذلك کا یعلم ذلك 
من قرأ کلام هؤلاء وکلام هؤلاء ‏ نم ذکر أن أهل 
السنة یفوضون علم معانی الصفات إلى الله وكرر 
ذلك في غير موضع وقد أخطأ في ذلك ونسب 
ی ار نون بيان ذلك فيما نقلناه 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
جمع من أهل السنة رحمة الله عليهم ولنما يفوض 
أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم 
المعافى کا سبق إيضاح ذلك . 
١8‏ - 


و ثم ذکر الصابوني هداه الله تنزیه الله سبحانه عن 
الجسم واحدقة والصماخ واللسان والحنجرة وهذا 
ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل 
الكلام الذموم وتكلفهم فان أهل السنة لا ينفون 
عن ال إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله ا 
ولا یثبتون له الا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
ريل وم يرد في التصوص نفی هذه الامور ولا إثباتها 
فالواجب الكف عنها وعدم التعرض ها بنفى ولا 
إثبات ويغنى عن ذلك قول أهل السنة في إثبات 
صفات الله وأسماءه أنه لا يشابه فيا خلقه وأنه 
سبحانه لاند له ولا كفو له. قال الامام آحمد رحمه الله : 
لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله عه لا یتجاوز القران والحديث . وهذا هو 
معنی کلام غيو من أئمة السنة وآما ما وقع في 
كلام البيبقى رحمه الله في كتابة الاعتقاد من هذه 
الأمور فهو ما دخل عليه من كلام المتكلمين 
وتكلفهم فراج عليه واعتقد صحته والحق أنه من 


ت 15 خب 


کلام أهل البدع لا من کلام أهل السنة . 


٠‏ ثم قال الصابوني في مقاله الثاني ما نصه (آما ما 


يتخيله بعض الجهلة من ادعیاء العلم الیوم الذين 
یصورون الله بصورة غريية عجيبة ويجعلون الله تعالى 
كأنه جسم مركب من اعضاء وحواس له وجه ویدان 
وعینان وله ساق وأصابع وهو يمشى وینزل ومرول 
ویقولون في تقریر هذه الصفات إن الله يجلس کا 
يجلس الواحد على السرير وينزل کا ينزل أحدنا على 
الدرج ‏ يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف 
الصا للتلامیذ ویثبت طم حقيقة معنی الاستواء 
والنزول وأنه جلوس حسی لاکا يتأوله الوولون -- 
فهذا والعیاذ بالله عين الضلالة لانه شبّه وجسم 
وهو کمن فر من حفرة صغية لیقع في هوة عميقة 
یتحطم فا ويبوى فيها إلى مکان سحیق) [. ه. 
وأقول إن الأ الصابوني هداه الله قد جمع في 
هذا الكلام حقا وباطلا يعلمه كل صاحب سنة 
واليك أيها القاري المؤمن التفصيل في ذلك : 


س ۲۰ 


آما الوجه والیدان والعینان والساق والاصابع 
فقد ثبتت في النصوص من الکتاب والسنة 
الصحيحة وقال بها أهل السنة وا محماعة وأثبتوها لله 
سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وهكذا النزول 
واطرولة جاءت بها الاحادیث الصحيحة ونطق بها 
الرسول َيه وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق 
به سبحانه من غير مشابهة لخلقه ولا يعلم كيفية 
هذه الصفات إلا هو سبحانه فإنكار الصابوني 
هذه الصفات إنكار على النبي عه بل إنكار على 
الله عزوجل لانه سبحانه ذكر بعضها في كتابه 
العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه َه فانه عه 
لا ينطق عن اهوی وإنما يخبر عن الله سبحانه با 
أوحى إليه فالصابوني هداه لله تارة يقول إنه يلتزم 
بمذهب أهل السنة وتارة ينقضه ويخالفه فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ونسال الله لنا وله الهداية والرجوع إلى 
الحق» وأما قوله : ويقولون في تقرير هذه الصفات 
إن الله جلس کا يجلس الواحد على السرير وينزل ا 
ينزل أحدنا على الدرج .. الح . فهذا أهل السنة 

سب ۲۱ د 


براء منه بل هو من کلام الشبة الذین کفرهم 
السلف الصا وأنکروا مقالتهم لکونها مصادمة 
لقول الله عزوجل لیس کمثله شيء وهو السمیع 
البصير# وما جاء في معناها من الایات فلا يجوز 
لأحد أن يخلط بين کلام أهل الحق من أهل السنة 
وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم ولا يز بينهما 
بل الواجب التفصيل والمييز . 
في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ والضلال 
0 وهذا جزم غير صحيح فقد سبقهما في ذلك 
الامام أبو حنيفة رحمه الله والإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن أي سلمة الماجشون والامام مالك رحمه الله والإمام 
ل م 
i ۳‏ الکنان ات الحيدة وغيرهم 
من لا يحصى رحمهم الله چا 


بت ۲۲ 


۲ ثم كرر الصابوی هداه الله في مقاله الثالث قوله 
رن عدت مذهبان_ مذهب 4 التفویض 
ر بعضهم مذهب الشات ویقول إنه 
أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف ویقول 

والجواب : أن هذا التقسم باطل کا تقدم ولیس 
للسلف إلا مذهب واحد وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة وهم اا رضي الله عنهم . وأتباعهم 
الذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم . 
مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف وا 
من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم 
فان التكفير له حكم اخر يبنى على معرفة قول 
الشخص وما لدیه من الباطل ومدی خالفته للحق 
فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو 
الانکار على الأشاعرة ماوقعوا هی تاو 


1 تس 


الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استشنوها القول 
بتكفيرهم وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة 
في ذلك وبطلان ما ذهب اليه الخلف من التأويل 
وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم 
أهل السنة والجماعة في إمرار ایات الصفات 
وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء 
والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل کا 
سبق ذكر ذلك غير مرة والله المستعان . ثم ذكر 
كلام البييقى هنا وقد تقدم مافيه وأنه رحمه الله 
دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت 
عليه وظنها صوابا فأدخلها في كتابة وهو من جملة 
الذين خاضوا في الكلام وعلق باعتقاده بعض مافيه 
من الشر سامحه الله وعفى عنه . کا نبه على ما يدل 
على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في 
الفتاوى ج ٦‏ ص ۰۳ . 
۳ م قال الصابوني في مقاله الثالث ما نصه (ولا يظن 


٤ 


ولسنا على الرأى الذي یقوله علماء الکلام ( مذهب 
السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم بل نقول عن 
إيمان ويقين أن مذهب السلف هو الاسلم وهو 
الأحكم فلا نحاول أن نوّل صفات الخالق جل 
وعلا بل نومن بها کاجاعت ونقر بما کا وردت مع 
نفى التشبيه والتجسيم . 

ثم استشهد بقول بعض الشعراء : 

إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول 

إلى أن قال (وإذا كان من أول في الصفات 
ضالاً فسنضلل السلف الصا جميعاً لأنهم أولوا 
قوله تعالى ما يكون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم» قالوا معهم بعلمه 
لا بذاته لوا قوله تعالى «إوهو معكم أيناكنم» 
قالوا معية علم لثلا تتعدد الذات. وسنحكم بضلال 
الحافظ ابن كثير لأنه قال في قوله تعالى «9ونحن 
أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون» ملائكتنا 


تت 78 عه 


.- ۳ 


آقرب اليه منکم ولکن لا ترونهم كا أول قوله تعالی 
«إونحن آقرب إليه من حبل الوريد» قال الراد 
ملائکتنا آقرب إلى الانسان من حبل وریده إليه 
والحلول والاتحاد منفی بالاجماع تعالى الله وتقدس . 
وقال (بل نقول إنه يتعين التأويل أحياناً کا في الحديث 
الصحيح (الحجر الأسود يمين الله في أرضه) وکا 
قال عن سفينة نوح «إوحملناه على ذات ألواح 
ودسر› تجري باعیننا جزاء لمن كان کفر 4 إ.ه. 
والجواب أن يقال قد أحسنت في اختیار 
مذهب السلف الصا واعتقاد أنه الأسلم والأحكم 
ولكنك لم تنبت عليه بل تارة تختار مذهب التأويل 
وتارة تختار مذهب التفويض والواجب على المومن 
الثبات على الحق وعدم التحول عنه وما ذكرته عن 
الماك من ی لزي تان Sea‏ 
بالعلم ليس بتاويل ولكنه هو معنى ایات المعية عند 
آهل السنة 0[ 
عبدالبر وأبو عمر الطلمنکی إجماع أهل السنة على 


= ۲۹ بت 


ذلك وذلك لأ التصوص من الکتاب والسنة الدالة 
على علوه وفوقیته وتنزیهه سبحانه عن ا حلول والاحاد 
تقتضی ذلك ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم 
أنبا تدل على أن الراد بالمعية العلم بأحوال عباده 
واطلاعه على شتونهم مع دلالة المعية الخاصة على 
كلائته وحفظه ونصه لأنبياءه وأولياءه . مع علمه 
واطلاعه على أحوالهم والعرب الذين نزل الكتاب 
وجاءت الستة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه علہم 
وهذا لم يسألوا النبي عله عن معانی هذه الآبات 
لظهورها لهم أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى 
تأويل لأن المعنى فیپا ظاهر مثل قوله سبحانه 
(تجري_باعینای» . « ولتصنع على عيني 4 . 
إواصير لحكم ربك فإنك باعيننا# فلا يدور 
لد أحد أن السفينة بعين الله سبحانه ولا أن 
محمدا عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد 
بذلك أن السفينة تجرى برعاية الله وعنايته وتسخیه 
ها وحفظه ها وأن محمدا عه تحت رعاية موا 


ک۷ 


وعنایته وحفظه وکلائته وهکذا قوله في حق مومی 
(ولتصنع على عيني) أي تحت رعايتي وحفظی 
وهكذا حديث ( كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به) یفسو قوله في الرواية الأخرى ( فبي 
يسمع وبي ييصر وبي بطش وبي عشي) ولا يظن 
من له ادلى بصية من يعرف اللغة العربية أن المراد 
بذلك أن الله سبحانه هو مع الانسان وبصره وهو 
يده ورجله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما اراد 
من ذلك سبحانه بیان توفيقه لأولياه وتسديده لهم 
في حواسهم وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم 
بحقه وهكذا الاحادیث الأحرى كقوله (الحجر يمين 
لله) فإنه حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس 
ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعا أو موقوفا وقد قال في 
نفس الحديث (فكأنما صافح الله وقبل يمينه) فدل 
على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنما شبه مستلمه 
ومقبله بمن صافح الله وقبل يمينه ترغيباً في استلامه 
وتقبيله وهكذا قول الله سبحانه في الحديث الصحيح 


— ۲۸ 


لبده (مرضت فلم تعدنی وجعت فلم تطعمنی) 
قد بين في الحديث مایدل على معناه حيث قال 
سبحانه : (أما علمت أنك لوعدته لوجدتنی عنده 
ولو اطعمته لوجدت ذلك عندى) فعلم بذلك أن 
الله سبحانه لم يمرض ول يجع ولا اراد سبحانه من 
ذلك حث العباد على عيادة المريض واطعام احائع 
وأما قوله سبحانه وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد4 وقوله وحن آقرب إليه منكم» فقد 
فسره جماعة بقرب الملائكة لان قربهم من العبد 
حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بامره 
سبحانه وتقديره ورعايته لعباده وفسه آخرون بأنه 
قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالعية 
وکقربه من عابدیه وسائلیه مع علوه وفوقیته سبحانه 
وليس الراد الحلول ولا الاحاد تعالى الله عن ذلك 
وتقدس لا الادلة القطعية من الكتاب والسنة تدل 
على أنه سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عال 
عليهم وعلمه في كل مكان فمن تدبر النصوص من 


— ۲۹ 


المعنى ولم يحتج إلى التاویل وقد اختار أبو جعفر ابن 
جرير رحمه الله في تفسيو القول الثاني في سورة ق 
والقول الاول في سورة الواقعة . وقد انكر أهل السنة . 
على من تأول نصوص الصفات وبدعوه لا يترتب 
على تاويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن 
مواضعة وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال 
وسوء الظن به وأنه حاطب عباده ۳۹ ظاهره تشبیه 
وقئیل وأن المراد غيو . وهذا هو التأويل الذموم وهو 
الذي سلكه أهل الكلام وأنكره ه علیهم أهل السنة 
وضللوهم في ذلك لکونهم تأولوا التصوص عن 
ظاهرها وصفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا 
حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة بل بمقتضى 
عقوهم وارائهم التي ۸ ينزل الله بها من حجة ولا 
قام عليها برهان . وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما 
فروا منه فيما تاولوه وهو لازم لهم بلا شك ولا يسلم 
من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته 


EE‏ میت 


الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل 
السنة والجماعة والله المستعان . 

14 ثم دعى في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الففات 
الاسلامية وتظافر الجهود ضد أعداء الإسلام وذكر 
أن الوقت ليس وقت مهاجمة لاتباع المذاهب ولا 
للاشاعرة ولا للاخوان حتى ولا للصوفيين) إ.ه 

والجواب أن يقال : 

لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم 
وجمع كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى 
ضد اعداء الإسلام کا أمرهم الله سبحانه بذلك 
بقوله عزوجل (واعتصموا بحبل الله ميعاً ولا تفرقوا) 
وحذرهم من التفرق بقوله سبحانه ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 4 
الاية . ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين 
.وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله 
ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من 


کل 


الصوفیه أو غيرهم بل مقتضی الأمر بالاعتصام بحبل 
لله أن يتامروا بالعروف ویتناهوا عن المنكر ويبينوا 
الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صوابا بالأدلة 
الشرعية حتى يجتمعوا على الحق وينبذوا ما خالفه 
وهذا هو مقتضى قوله سبحانه «إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الا والعدوان» وقوله 
سبحانه ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون» ومتى سكت أهل الحق عن بيان 
آخطاءانخطعین وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم 
ماأمرهم الله به من الدعوة إلى اخير والأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر ومعلوم ما يترتب على ذلك من ثم 
الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه 
واخالف للحق على خطعه وذلك خلاف ماشرعه 
- الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر 
بالعروف والنبی عن المنكر والله ولي التوفيق . 
65 ثم ذكر في مقاله الخامس ما نصه (ليس مذهب 


سس ۳۲ د 


السلف الصالح ‏ الذي أسلفنا الحديث عنه في 
مقالاتنا السابقة في موضوع صفات الباری جل 
وعلا ‏ هو (التفویض الطلق) ‏ قد يتوهم 
نظر اقب وفهم سلم مستقم لنصوص الكتاب 
الصفات وأحاديث الصفات مما لا مندوحة عن 
تأويله لأسباب لغوية أو شعية أو اعتقادية . 

ثانياً : إثبات ما أثبته القران الكريم أو السنة 
المطهرة من صفات الله جل وعلا من ( السمع 
والبصر والكلام واحبة والرضی والاستواء والنزول 
والاتيان والنجىء وغيرها من الصفات والایان بها 
على مراد الله عزوجل بطريق التسلم والتفويض دون 

والجواب أن يقال : 

إن هذه الدعوی على مذهب السلف دعوى 


بت ۳۳ 


لا ای ها من الصحة فان السلف الصاح ليس 
مذهبهم التفويض لأسا الله وصفاته لا تفویضا 
عاماً ولا خاصاً وإنما يفوضون علم الكيفية کا تقدم 
Eu‏ وأحمد وغيرهما 
وقبلهما أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أي 
عبدالرحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع وليس 
من مذهب السلف أيضاً تأويل الصفات بل روا 
كا جاءت ویومنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله 
ل 000 
ولا تمثيل کا سلف ذكر ذلك غير مرة . 

وليس من مذهب السلف أيضاً نفى التجسم 
ولا إثباته لان ذلك ۸ يرد في الكتاب ولا في السنة 
لا في كلام سلف الأمة کا نص على ذلك غير 
واحد من أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فقد نص على ذلك في كتابه التدمرية 
حيث قال في القاعدة السادسة (وهذا لما كان الرد 
على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق 


الغ ل 


طريقا فاسداً . لم یسلکه أحد من السلف أو الأئمة 
فلم ينطق أحد منهم في حق الله با لجسم لا نفيا ولا 
اثباتا لا بالجوهر والتحيز وضو ذلك لانها عبارات 
بحملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا . وهذا لم يذكر 
الله في كتابه فيما أنكره على الیبود وغيرهم من 
الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من 
الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والائمة)!. ه 

وقال الحافظ ابن رجب النبلی رحمه الله في 
كتابه فضل علم السلف على علم الخلف بعد 
كلام سبق «والصواب ما عليه السلف الصالح من 
إمرار ايات الصفات وأحاديثها کا جاءت من غير 
تفسير هما ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد 
منهم خلاف ذلك البته خصوصا الامام أحمد ولا 
خوض في معانيها لا ضرب مثل من الامثال ها وان 
كان بعض من كان قريبا من زمن الامام أحمد فيم 
من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا 
يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بائمة الإسلام كابن 


بت l>‏ ند 


امرك ومالك والثورى والاوزاعی والشافعی وأحمد 
واسحاق وأبي عبید ونحوهم وکل هؤلاء لا يوجد في 
كلامهم شيء من جنس کلام المتكلمين فضلاً عن 
كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك في كلام من سل 
من قدح وجرح وقد قال أبو زرعة الرازي ( كل من 
كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشو إلى 
شيء من الکلام فلستم منه) | . ه. 
ولیس فیما ثبت في الکتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته ما يجب تأویله بل لابد أن یوجد في 
التصوص ما يدل على العنی المراد الذي يجب اثباته 
لله على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل 
یخالف الظاهر من كلام الله ومن كلام رسوله َه 
مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عزوجل کا سبق 
بيان ذلك في كلام ائمة السنة . 
5 ثم قال الصابوني في مقاله الخامس . هداه الله وأهمه 
التوفيق ما نصه (ولكني أرباً بإخواني السلفيي نأن يتحملوا 
في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من 


ی عمف 


أهل الفقه والحديث والتفسیر الذين هم على مذهب 
الاشاعرة فماذا سنجني إن فرقنا صف السلمین ونسبنا 
إلى الضلال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلالي شارح 
البخاري . وذکر جماعة آخرین ثم قال (وکل هؤلاء 
الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الامام الأشعرى .. 
الخ) | . ه. 

والجواب أن يقال : لیس من أهل العلم 
السلفیین من یکفر هولاء الذین ذكرتهم واعا 
يوضحون أخطاءهم في تأویل الکثیر من الصفات 
ویوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف ۳ 
وليس ذلك تكفراً هم وا تمزيقاً لشمل الأمة 
ولا قفا لصفهم وإنما في ذلك لنصح لله ولعباده 
وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية 
والعقلية والقيام با أوجب الله سبحانه على العلماء 
من بیان الحق وعدم كتانه والقيام بالدعوة إلى الله 
والإرشاد إلى سبيله ولو سكت آهل الحق عن بيانه 
لاستمر المحطئون على اخطائهم وقلدهم غيرهم في 


717 مت 


ذلك وباء الساكتون بإم الکتان الذي توعدهم الله 
عليه في قوله سبحانه إن الذين یکتمون ما آنزلنا 
من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في 
الکتاب أو لئك یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك آتوب علیهم 
وأنا التواب الرحم# وقد أخذ الله على علماء أهل 
الكتاب الیثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه وذمهم 
على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم . 
فإذا سكت أهل السنة عن بيان اخطاء من 
خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب 
الغضوب عليهم والضالین ثم يقال للأخ الصابوني 
لیس علماء الأشاعرة من آتباع أي الحسن الأشعرى 
لأنه رجع عن تأويل الصفات وقال عذهب هل 
السنة وا حماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها 
کا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل کا أوضح ذلك في كتابيه الابانة والمقالات 
فعلم ما ذكرنا أن من أول الصفات من المنتسبين 


بت ۳۸ — 


للاشعری فليس على مذهبه الجديد بل هو على 
مذهبه القديم ومعلوم أن مذهب العام هو ما مات 
عليه معتقداً له لا ما قاله سابقا ثم رجع عنه فيجب 
التنبه لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها في غير 
موضعها واه الستعان . 

7 ذکر الصابوني في مقاله السادس الذي بدأه بقوله 
رهذا بیان للناس . إن التاویل لبعض ایات 
وأحاديث الصفات لا يخرج السلم عن جماعة هل 
السنة فمنه ما هو خطأ ومنه ماهو صواب وهناك 
آیات صيحة في التأویل أوها الصحابة والتابعون 
وعلماء السلف وما يتجرأ اچ أن ينسبهم إلى 
الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة ثم ضرب 
لذلك أمثلة منها قوله تعالى «إنسوا الله فنسيهم» 
ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه بالمستهزئين 
وسخريته من الساخرين بالّمنین ومكره بالماكرين 
وذكر أيضاً الحديث الصحیح عن قول الله عز وجل 
(مرضت فلم تعدق وجعت فلم تطعمنى إلى أن 


بت ۳۹ — 


. إذن ليس الامر کا يظن البعض أن مذهب 
e‏ 
هو تاویل مالابد من تأويله )!. ه . 
والجواب أن يقال : هذا الکلام فيه تفصیل وفیه 
حق وباطل فقوله (إن التأويل لبعض الصفات 
لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة) صحيح في 
الجملة فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا بخرج 
بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة 
في غير الصفات ولكنه لا یدخل في جماعة هل 
السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل 
فالأشاعرة وأشباههم 0 يدخلون في أهل السنة في 
إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك 
وسلكوا غير منبجهم وذلك يقتضى الانكار عليهم 
وبیان خطتهم في التأويل وإن ذلك خلاف منهج 
أهل السنة والجماعة کا تقدم بيانه في أول هذه 
التنبيبات کا أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا 
من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وان كانوا 


e 


منهم في الأبواب الأخرى حتی يعلم في مذهبهم أنهم 
قد اخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا 
أصحاب النبي عي وأتباعهم بإحسان في هذه 
المسألة تحقيقاً للحق وإنكاً للباطل وإنزالاً لكل 
من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها . 

ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة 
مطلقا بل هو خلاف مذهبهم وإنما ينسب التأويل 
إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تاولوا 
النصوص على غير تأويلها . 

أما الأمئلة التي مثل بها الخ الصابوني للتأويل 
عند أهل السنة فلا حجة له فيها وليس كلامهم 
فيبا من باب التأويل بل هو من باب ایضاح المعنى 
وازالة اللبس عن بعض الناس في معناها وهاك 
الجواب عنها : آما قوله تعالى طإنسوا الله فنسيهم» 
فليس الراد بالنسيان فیها النسيان في قوله تعالى 
وما كان ربك نسياً وني قوله تعالى لإفي كتاب 
لا يضل ري ولا ينسى# بل ذلك له معنى » 


او 


والنسیان الثبت له معنی احر فالنسیان المثبت في 
وله تعالى «إنسوا الله فنسيهم» هو تركه إياهم في 
ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره 
وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتکذیہم . والنسيان 
المنفى عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى 
الذهول والغفلة فالله سبحانه منزه عن ذلك لكمال 
علمه وکال بصیټه بأحوال عباده وإحاطته بكل 
شكونهم فهو اي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم ولا ینسی ولا يغفل تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك في قوله 
تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
امرون با منكر وينبون عن المعروف ويقبضون آیدیهم 

نسوا اللله فنسيهم 4 الایق من سورة و التوبة لیس من 
باب التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا 
المقام بمعناه اللغوى لان كلمة النسيان مشتركة 
يختلف معناها بحسب مواردها کا بين ذلك علماء 
التفسير رحمهم الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 


٤)ا‎ 


في معنی الآية مانصه ( نسوا الله » أي نسوا ذکر 
الله ( فنسيهم) اي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله 
تعال طفالييم نسام کا نسیم لقاء بوکم - 
هذا . ه . 

وهکذا ما ذکره الله سبحانه من استبزائه 
بالستپزئین وسخریته بالساخرین ومکره بالماكرين 
وکیده للکائدین لا يحتاج إلى تاویل لکونه من باب 
جزاءهم بمثل عملهم لان السخرية منه سبحانه 
بالساخرین كانت بحق وهکذا مکره بالماكرين 
واستهزائه بالمستهزئين وکیده للکائدین كله بحق وما 
كان بحق فلا نقص فيه والله سبحانه یوصف بذلك 
لن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته 
ولا يشابه ما يقع من الخلق لان آعداءه سبحانه 
فعلوا هذه الافعال معاندة للحق وکفراً به وانكارا له 
فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وجه لا يشابه 
فيه افعا حم ولا یعلم کیفیته ألا هو سبحانه وما 
ظلمهم الله ولکن کانوا آنفسهم یظلمون ومن كيده 


بت ۳۲ اسب 


هم ومکره بهم وسخریته بهم واستهزائه بهم امهاضم 
وانظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ومن ذلك ما 
یظهره للمنافقین یوم القيامة من إظهاره هم بعض 
النور ثم سلبهم اياه ما قال عزوجل في سورة الحديد 
«إيوم يقول النافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نقتبس من نور قيل ارجعوا وراءم فالقسوا 
نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب ینادونهم أ نكن معكم 
قالوا بلى ولکنکم فتم آنفسکم وتربصم وارتبم 
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرم بالله 
الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
كفروا مأواج النار هي مولام ويئس المصير» . 

وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في 
هذا العنی ۱ 

قال الامام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذکر 
أقوال العلماء في تفسير قوله تعال له يستهزىء 
بهم والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا 

جک 


أن معنی الاست‌زاء في کلام العرب : اظهار الستبزی 
للمستهز! به من القول والفعل ما برضیه ظاهرا وهو 
بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً وكذلك 
معنى الخداع والسخرية وللکر فإذا كان ذلك | 
كذلك = وان الله جل ايه قد جعل لأهل 
النفاق في الدنيا من الأحكام ها فاا 
من الاقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله 
المذخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام وان 
كانوا لغیر ذلك مستبطنين ‏ من أحكام المسلمين 
المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم 
وصحائح عزائمهم وميد أفعالهم امحققة لهم صحة 
إعانہم ‏ مع علم الله عزوجل بكذبهم واطلاعه 
على خبث اعتقادهم وشکهم فا ادعوا بالستتپم 
أنهم به مصدقون حتی ظنوا في الآخرة اذ حشروا في 
عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا نهم واردون 
موردهم وداخلون مدخلهم ل الله جل جلاله ‏ 


إظهاره ما قد آظهر لهم من الاحکام الملجقیهم في 
عاجل الدنيا واجل الآخرة إلى حال تمییزه نیم 
وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم ‏ معد هم من ألم 
عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعداءه وشر 
عباده حتى ميز بينهم وبين أوليائه فالحقهم من 
طبقات جحيمه بالدرك الاسفل = كان معلوما أنه 
جل ثناقه بذلك من فعله بهم وان كان جزاء 
لاستحقاقهم یاه منه بعصیانهم له كان بهم — 
يما أظهر هم من الامور التي اظهرها لحم : من 
| حاقة 0 في الدنيا 0 باه وهم له 
وم ا 35 اوغا وم م ماک إذ کان معنی 
الاستهزاء والسخرية والکر والخديعة ما وصفنا قبل» ٠‏ 
دون أن یکون ذلك معناه في حال فيها الستهزی 
بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك 


الك 


معناه في کل أحواله إذا وجدت الصفات التي 
قدمنا ذکرها في معنی الاسزاء وما آشبهه من 
نظائره ) | . ه . وقال الحافظ ابن كثير رمه الله في 
تفسير قوله تعالى «إيوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور » الاية قال 
ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبدة بن سليمان 
حدثنا ابن البارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني 
سلم ابن عامر قال خرجنا على جنازة في باب 
دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة 
واخذوا ف ادفنها قال أبو أمامة : أيها الناس انكم قد 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات 
والسيئات وتوشکون أن تظعنوا منه ال شرل آخحر 
وهو هذا يشير إلى القبر بيت الوحدة وپیت الظلمة 
وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسح الله ثم تنتقلون 
منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم في بعض تلك 
الواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه 
وتسود وجوه ثم تنتقلون منه إلى منزل اخر فیخشی 


7غ مت 


الا فزي ظلمة شديدة ثم يقسم النور فیعطی اون 
نورا ويترك الكافر وا منافق فلا يعطيان شيئاً وهو 
المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال : : أو 
کظلمات في بحر جي یغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
آخرج يده لم يكد يراها ومن ۸ یجعل الله له نورا 
فما له من نور فلا يستضىء الکافر والنافق بنور 
المؤمن کا لایستضیء الاعمی ببصر البصیر ویقول 
المنافقون والنافقات للذین امنوا «انظرونا نقتبس 
من نورم قبل ارجعوا وراءع فاقسوا نورا» وهي 
حدعة الله التي خدع بها النافقین حيث قال 
طإيخادعون الله وهو خادعهم4 فيرجعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيعا 
فینصرفون اہم وقد ضرب بینیم بسور له باب 
«وباطنه فيه الرحتمة وظاهره من قبله العذاب» 
الآية يقول سلم بن عامر فما يزال المنافق مغتراً حتى 

يقسم النور ويميز الله بين النافق والمومن ثم قال 


لامع د 


حدثنا ألي حدئنا يحى بن عغان حدئنا ابن حیوه 
حدثنا أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج 
عن أ أ أمامه قال ري الله ظلمة 0 العاف 
بالنور إلى ر أا فيتبعهم م نان 
فيقولون (انظرونا نقتبس من نورم) وقال العو 
والضحاك وغيهما عن ابن عباس بيغا الناس في 
ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور 
توجهوا نحوه وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة فلما 
راع المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله 
على المنافقين فقالوا حينئذ (انظرونا نقتبس من 
نور ) فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون 
( ارجعوا وراه ) من حيث جعتم من الظلمة فاتفسوا 
هنالك النور) إنتبى ماذكره الحافظ ابن كثير . 
وما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله 
عليهما يتضح للقاري أن ا مكر والسخرية بالكافرين 
والخداع والاستزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه 


بت 6۹ نت 


لاعداءه كله على بابه ولا يحتاج إلى تأويل بل هو 
حق من الله وعدل وجزاء هم من جنس عملهم 
NT‏ لین يماثل ما وقع من آعداءه لان 
صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وکلها حق وعدل 
ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإنما يعلم: العباد 
: من ذلك ما أخبرهم به عزوجل في كتابه الكريم أو 
على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
الاو 
۸- نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته 
السابقة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
مانصه (والعلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة 
أنصار أضول الدين)!. ه. 
وعزاه إلى اجلد الرابع من الفتاوى ومراجعة 
الفتاوى ص ١5‏ من الجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام 
من فتوى الفقيه أي محمد لامن قول شيخ الاسلام 
وبذلك يعلم وهم الا الصابوني في النقل المذكور 
وهذا الكلام على فرض صحته لايدل على أن الاشاعرة 


سب 0۵0 مس 


لاینکر عليهم ما اخطأوا فيه فإن القاعدة الشرعية 
کانبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيو 
أن العام یدح با وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على 
ما حالف فيه الكتاب والسنة وهذا الذي قاله رحمه 
الله هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة 
فالاشاعرة وغيرهمٍ يمدحون على ماقالوه وكتبوه في 

نصر الحق في آبوابٍ أصول الدين وی غييها 
ویذمون على ما احطاو فيه احقاقاً للحق ورد 
للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله 
المستعان . 

8 ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه روف 
الحديث الصحيح ثلاثة من أصول الايمان الكف 
عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفر مسلما بذنب 
والامان بالأقدار ) أو كا قال عه | . ه . وعراجعتنا 
هذا الحديث في الأصول العتبة اتضح أنه ضعيف 
جداً وقد رمز له السيوطي في الجامع بعلامة 
الضعف وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن ابي 


12 6ج 


تُشبة عن أنس رضي الله عنه ويزيد هذا مجهول كافي 
التبذیب والتقريب . قال الناوی في فيض القدير 
( يزيد ب بن أني نُشبة بضم النون لم يخرج له أحد من 
الستة غير أني داود وهو مجهول کا قال المزي وغيو) 
وبهذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني 1 صحيح ليس 
في له له الول أن يقال في مثل هذا وروي عن 
النبي عه فينقل بصيغة التمريضك نص عليه أهل 
العلم في رواية الأحاديث الضعيفة و يسن الخ 
الصابوني لفظه کا ورد وأليك أيها القاري نصه عند 
ي داود لزید الفائدة ( حدئنا سعيد بن 00 ثنا 
أبو معاوية ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي تشبة 
عن أس بن ملك فل قل رل ل ل + 

من صل الإيمان الكف عمن قلا لا إله إلا 
الله 0 تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل 
والجهاد ماضي منذ بعثنی الله إلى أن يقاتل آخر 
آمتی الدجال لا بیطله جور جاثر ولا عدل عادل 
والايمان بالأقدار)!. ه. 


ست: قدت 


وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه 
أحاديث أخرى صحيحة والقول بمعناه هو قول أهل 
السنة والجماعة فإن أهل السنة يعتقدون أن من 
شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والتزم 
بمعناهما ولم یات بناقض من نواقض الإسلام فإنه 
يجب الكف عنه وحسابه على الله عزوجل کا قال 
ابي نما وه الشيخان من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
'يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالحم الا بحق الاسلام وحسابهم 
على الله عزوجل) ومن عقيدة أهل السنة ان المسلم 
لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك ولا يخرج 
من الاسلام بعمل من الأعمال التي لا تلحقه بالمشركين 
خلافاً للخوارج لقول الله عز وجل ‏ إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»# 
وكان الاخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به 


حت 7ه حت 


على وجوب الکف عن الکلام في الاشاعرة وبیان ما 
أخطاوا فيه وهكذا ها أخظا فيه غيرهم من الفرق 
الإسلامية وليس الأمر کا زعم فإن الحديث المذكور 
لوصح لا يدل على شرعية الكف عمن خالف 
احق کا أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنبی 
عن المنكر وبيان ما أخطأ فيه الخطمون وغلط فيه 
الغالطون من الأشاعرة وغيرهم بل الأدلة من 
الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر والانکار على من 
خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى 
يبلك من هلك عن بينه ويحبى من حي عن بينه کا 
بنا ذلك فيما سبق وإئما المقصود من الحديث 
لوصح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم 
بكلمة التوحيد حتی ينظر . في أمره بعد ذلك 
ويعامل بما يستحق حسب الادلة الشرعية کا دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها 
انفا والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم 


0۶ 


الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا آخر ما 
تيسر التنبيه عليه والحمد لله رب العالین وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته 
من خلقه إمام المجاهدين ورسول رب العالمين نبينا 
محمد وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبیله واهتدی 
بهداه إلى يوم الدين . 


مم 88ت 


تیهات 
على مقالات الصَابولِ فُالصّمَات 


500 ۱ شيخ 
ورصاژبن وز( (فوز(ى 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده 
نبینا محمد واله وصحبه . 
آما بعد :س 
فقد اطلعت على مقالات لفضيلة الشیخ / محمد علي 
الصابوني نشرها في مجلة اجتمع في الاعداد (۰5۲۷ ۰5۲۸ 
۹ ۲ ۲ ۳۲۲ تحت عنوان عقيدة اهل 
السنة في ميزان الشرع بحاول في تلك القالات جعل 
الأشاعرة من أهل السنة وقد وقع في متناقضات عجيبة 
وخلط غريب استدعاني أن أكتب هذا التعقيب الذي لا 
أقصد من ورائه إلا بيان الحقيقة وإزالة اللبس سائلا الله 
العون والتوفيق . 
وإليك بیان ماجاء في مقالاته مع الرد عليه : 
١‏ حینا تقرأ العنوان الذي وضعه لمقالاته وهو عقيدة 
أهل السنة في الميزان تستغربه لأن وضع عقيدة أهل 
السنة في الیزان معناه فحصها ومغرفة هل هي 


— ۰۷ — 


صواب أو ظا - وهذا تتقیص من قدرها -- لا 
سيما والراد بأهل السنة عند الاطلاق القرون 
المفضلة ومن تبعهم باحسان ب لکنه یزول هذا 
الاستغراب حینا تعلم أنه يريد بذلك عقيدة 
التفويض التي ظنها عقيدة آهل السنة ‏ وقد بينا 
بطلان ذلك فيما يأى . 

؟ ‏ حمل حملة شعواء على الذين يكفرون الأشاعرة ونحن 
معه في هذا فتكفير المسلم لا يجوز إلا إذا ارتكب 
ناقضا من نواقض الإسلام » لكنه لم يبين من هم 
الذين قالوا تلك المقالة وأقدموا على هذا التكفير وفي 
آي كتاب أو مجلة وقع ذلك مع مناقشته مناقشة 
علمية حتى 5 القاريء على بصية من آمرهم . 
”3 لايعني أننا بیان أحطاء ا 
2 

٠‏ جعل قضية الاختلاف في أمر النزول والصفات 
كالاختلاف في عقد اليدين في الصلاة وارساهماء 


۱۳۳۳۹ — 


وأمر الجهر بالبسملة والاسرار بها وفي صلاة التراوخ 
هل هي نان رکعات أو عشرون ركعة» ولا يخفى 
ما في هذا من اخلط فقضية الصفات من قضایا 
العقيدة التي لا يجوز الخلاف فیپا» وقضية وضع 
اليدين في الصلاة على الصدر أو إرساهما وما ذكر 
معها من المسائل من قضايا الفروع التي يسوغ 
فيبا الخلاف بحسب فهم الادلة الواردة فيها » ثم هي 
من السنن وليست من الفرائض . 
4 - قال أن الأشاعرة والماتوريدية من أهل السنة والجماعة 
والجواب : 
ما کون 00 3 رجو عن ا فهذا 
السنة ا فلا » e‏ هل السنة 
وا محماعة فأهل السنة ا يثبتون الصفات على 
ماجاءت من غير تأویل ¢ والاشاعرة لا ره یثبتون کنیا 
في اه 


وه ب 


وکیف يجعل من القوم من یخالفهم في العقيدة . 
التي هي الأساس ‏ وکتبپم هي الحكم في هذه 
القضية . نعم قد يكونون من أهل السنة في بعض 
الاعتبارات لا مطلقا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج 
السنة : ( لفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف 
إلا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة احضة 
فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله » ويقول 
إن القران غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ویثبت 
القدر وغير ذلك من الأمور العروفة عند أهل 
الحديث والسنة) انتبى باختصار . 
قال : علماء مصر وشيوخ الأزهر یدینون ف 
معتقدهم بمذهب الإمام أبي الحسن الاشعری 
والعراق وتونس والمغرب على المذهب الأشعرى ‏ 
والجواب أن يقال ألا : مذهب ابي الحسن 
الأشعرى الذي استقر عليه أخيرا في باب الصفات 


تت هه 


هو مذهب أهل السنة والجماعة ورجع عما كان 
عليه قبل من تأویل الصفات کا صرح بذلك في 
کتابه الابانة عن أصول الديانة وني کتابه القالات 
ومعلوم أن مذهب الانسان هو ما یستقر عليه 
أخياً لا سیما وقد صرح برجوعه عن مذهبه الاول . 
ومن ذکرت يا فضيلة الشیخ هم على مذهبه 
الذي رجع عنه » فانتسابهم إليه غير صحیح لأن 
هذا المذهب الذي هم عليه أصبح غير مذهب أل 
الحسن الأشعرى ونسبته إليه بعد مارجع عنه ظلم . وک 
ویقال ثانيا E o‏ 
من له قال تال وان تطع أكثر من في 
الاوض يضلوك عن سبيل الله وا يعرف كونه 
حقاً عطابقته للكتابٌ والسنة > وما عليه الأشاعرة 
في الصفات ليس مطابقاً للكتاب والسنة . 
يرى أن الأسلم تفويض الصفات إلى علام الغيوب 
وينسب هذا إلى السلف فيقول : يمن السلف 
الصا بجميع ماورد من آيات الصفات وأحاديث 


س ا٦س‏ 


الصفات ویفوضون علم ذلك إلى الله تعالى ... إلى 
أن قال : قد اشتهر بأنه مذهب آهل و 
ومذهب السلف الصاح م نقل عن ا هد 
والامام مالك رحمهما الله كلاماً یظن أنه يوید 
ما یقول حيث نقل عن الامام أحمد قوله : : أخبار 
الصفات تمر كا جاءت بلا تشبیه ولا تعطیل فلا 
يقال کیف» ول ؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف 
شاء وا شاء بلاحد ولا صفة يبلغها واصف أو 
يحدها حاد » نقرأ الآية والخبر ونژمن با فيهما وندع 
الكيفية في الصفات إلى علم الله . 

* ثم نقل قول الإمام مالك : (الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول » والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة) انتبى والجواب عن ذلك أن إطلاق أن 
مذهب السلف هو التفويض إطلاق خاطیء 
وجهل بمذهب السلف » لأن السلف لا يفوضون 
معنى الصفات لأنه معلوم لديهم ولنما يفوضون 
كيفية الصفات ‏ کا جاء في كلام هذين الامامين 


٦۲ س‎ 


الذي نقله فضيلة الشیخ - فالامام أحمد یقول : 
نقرأ الآية والخبر ونؤمن با فيهما وندع الكيفية في 
الصفات إلى علم الله فالفوض هو الكيفية فقط 
وكذلك الإمام مالك يقول : (الاستواء معلوم ) أي 
دن لكت جهول ) فصار المفوض هو 
یعلمون معناها ويعتقدونه ويومنوك به 1 جاء 
لا یژولونه عن ظاهره ویفوضون الكيفية إلى علم 
الله تعال . 
ثم یتناقص الشیخ بعد ذلك . فبیغا قرر فیما سبق 
أنه مقتنع بعقيدة التفویض وأنها عقيدة السلف -- 
ی و وت موی 
ویقول : ولکنا نعتقد بتنزيه الله عن الجوارح فلا 
يسمع بصماخ الاذن » ولا يرى بحدقة العين » ولا 
يتكلم بلسان من قطعه الحم وحنجرة يخرج ما 
الصوت کا هو حال الق والعباد بل هذه الامور 
مستبعده عن الله جل وعلا . 


٣۳ ل‎ 


۾ فقول له : مادمت قد فوضت في الصفات 
فلماذا تدخل في هذه التفصیلات -- مع أن 
التفويض معناه السکوت عن تفسيرها ‏ وإذا كان 
قصدك تنزيه الله عن مشاببة الخلق فاكتف بقوله 
تعال : ليس کمئله شيء» . وم يكن له 
كفراً أحد4 . #هل تعلم له “ميا) فتجعل النفى 
کا أجمله الله في کتابه دون أن تقول : لیس کذا 
وليس كذا الخ . 

۸ س یتهجم على الذين يثبتون الصفات ويقول إنهم 
يصورون لله بصورة غريبة عجيية ويجعلون الله سار 
كانه خن مرت عن اعا وا له وجه 
ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يمشى وينزل 
ورول . 

ویقولون في تقرير هذه الصفات : ان الله مجلس 
کا يجلس الواحد على السریر وینزل کا ينزل أحدنا 
على الدرج ‏ يريد بزعمه أن یقرر مذهب السلف 
الصاخ للتلامیذ ویثبت هم حقيقة معنی الاستواء 


٤ 


والنزول. وأنه جلوس حسي ونزول حسي لا کا يتأوله 
التاولون -- انتهی کلامه . 
واحواب : 

إن لفظ الجسم والترکیب والاعضاء والحواس لم 
يرد في كتاب الله وسنة رسوله نفيه ولا إثباته ‏ 
ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى عن 
نفسه ونمسك عما عدا ذلك أما الوجه واليدان 
والعينان والساق والأصابع والنزول فهذه قد أثبتها الله 
لنفسه وأثبتها له رسوله ڪيه فنحن شتا 
كاجاءت. وأما قولك ويقولون في تقرير هذه 
الصفات إن الله يجلس کا يجلس الواحد على 
السرير وينزل کا ينزل أحدنا الدرج فهذا من باب 
التشويه والانجاف والتنفیر . والا كان الواجب 
عليك اذا كان هذا واقعاً أن قبين من هو قائله وفي 
أي مدرسة أو جامعة أو في أي كتاب حتى تمكن 
مناقشته وإيقافه عند حلده . 

وما ذكرته من أنهم يقولون عن الاستواء والنزول» 


1۵ 


إنه جلوس حسي ونزول حسي . فالصواب أن يقال 
استواء حقيقي ونزول حقيقي هذا تعبیر أهل السنة 
والجماعة وهو على ما یلیق بالله عزوجل . ولیس من 
معانی الاستواء الجلوس عندهم فان معانی الاستواء 
عندهم هي العلو والاستقرار والاتفاع والصعود . 
وقال العلامة ابن القم في النونية مبيناً معاني 
الاستواء عند السلف : 
فلهم عبارات عليها أربع 
قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك 
ارتفع الذي مافیه من نکران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
أبو عبيدة صاحب الشيباني 
ختار هذا القول في تفسیو 
آدری من احهمي بالقران 
ثم قال فضيلة الشیخ الصابوني : بل لم يكن 


زوس 


الاستواء حتی لایتوهم السامع التشبیه ‏ فعل 
الامام مالك رحمه الله حين قال للسائل : الاستواء 
معلوم » والکیف مجهول » والسوّال عنه بدعه » وقد 
كان بامکانه أن يقول له الاستواء هو الجلوس 
آلآ تعرف :لرن اک وی 
والجواب أن تقول : 
إن السلف لم يكونوا يتحاشون من ذكر معانى 

الصفات لأنهم يعلمونها ويعتقدون معناها ألا تراهم 
فسروا الاستواء باربعة معاني کا ذكرنا عنهم ‏ نا 
كانوا يتحاشون من الخوض في الكيفية ‏ لأنهم 
لا یعلمونها والذي سأل الإمام مالك ۸ يسأله عن 
العنی وإنما سأله عن الكيفية » فإنه قال كيف 
استوى » وهذا قال له مالك : (والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة) يعني عن الكيف . 

8 قال : وأهل السنة اشتبروا بمذهبين اثنين هما : 
لذن مهت العل اانا هت اقلق 


الاك سب 


وكل منهما لا تخر ج عن مذهب أهل السنة وا حماعة . 
والجواب عن ذلك : 

| أن ن تقول إذا كان مذهب الفريقين واحداً فلماذا 

تیم إل ملق فلج وان كان مدهت 

تن علفاً ‏ هو الواقع فإنه لا يصح لغة 
ولا شرع ولا عقلاً أن تجعلهم جماعة واحدة في هذا 
لباب وتطلق علییم جمیعاً هل السنة والجماعة » 
مع أن الراد بأهل السنة والجماعة کا وضعه النبي 
عه بقوله : رهم من كان على مثل ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي) فهل كان تأویل الصفات الذي 
يفعله الخلف ‏ کا ذكرته أنت عنهم ‏ هل هو 
ما كان عليه النبي عه وأصحابه رضي الله عنهم 
إذ ليس من يؤول الصفات من أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب وإن كان منهم في أبواب أخرى 
لا يخالفهم فيها. 
٠‏ ثم يضيف الشيخ إلى مذهب السلف ماليس منه 
فيقول : (وخلاصة مذهب السلف أنه يجب علينا 


بت — 


أن نصف الله تعالی بجمیع ما وصف نفسه به من 
صفات على ما یلیق به سبحانه فننزهه جل وعلا 
عن الجسمية والشکل والصورة) فقوله ننزهه عن 
الجسمية والشکل والصورة هذا لیس من مذهب 
السلف » فهم ینفون مانفاه الله عن نفسه ولم يرد 
نفی الجسم والشكل فهم يمسكون عن ذلك 
ویکتفون بقوله تعالى : لیس كمثله شيء 4 
وأمثالها من النفي المجمل . 

وأما الصورة فقد ورد في الاحاديث ابا في 
حق الله تعالى فهم لا ينفوتها . 

١‏ یبرر تأويل بعض الصفات حيث يقول : (لذلك 
مالوا ‏ يعني الخلف - إلى التأويل في بعض 
الصفات التي توهم التشبيه كالاستواء والنزول 
والإيتان وانجیء لأن عصرهم الذي عاشوا فيه لم 
يكن كالعصر السابق عصر التسلم والتفويض وکا 
عصر الجدل والناظرة فهم لم يؤولوا عن هوى 
ومكابرة وإنما أولوا عن حاجة واضطرار لدفع شغب 


— ۹٩۹ 


اجادلین في صفات الله بالباطل ومن ذلك این 
اشتهر لعلماء أهل السنة مذهبان اثنان هما : 
مذهب أمل التفویض ومذهب أهل التأویل أما 
الذهب الأول فهو الشهور عذهب السلف 
والذهب الثاني هو الشهور عذهب الخلف وکل 
من المذهبين منسوب إلى أهل السنة انتهی . 
والجواب أن تقول : 

۸-۱ يكن التفويض المطلق ولا التأويل للصفات 
عن ظاهرها في يوم من الايام مزهنا لأهل السنة 
والسلف الصالح لأن مذهب السلف وأهل السنة 
هو الإيمان بمادلت عليه صفات الله تعالى من 
معانى الكمال مع تفويض كيفيتها إلى الله تعالى کا 
نقلته نت عن الامام أحمد والامام مالك وغيها 
في مطلع كلامك . وإنما التفويض والتأويل مذهبان 
للخلف وهم ليسوا في هذا الباب من أهل السنة 
والجماعة خخالفتهم مذهبهم فيه واخالف لا ينسب 
إلى من خالفه وإن كانوا من أهل السنة في بقية 


کک 


الأبواب التی وافقوا فیها أهل السنة . 
۲ س تأویل الصفات عن معناها احقيقي لا يجوز 
في أي عصر من العصور ولا يجوز أن نرد على أهل 
الباطل بباطل . بل يجب أن نثبت على الحق ولا 
الحق لأجل الرد عليه . «التأويل باطل مهما 
صلحت نية فاعله وحسن مقصده . وقد يعمل 
الشخص بعمل أهل النار وهو يظن أنه يحسن 
صنعاً کا قال الله تعالى «إقل هل ننبئكم 
الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا» وقال 
تعالى : «إوإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
هم مهتدون» والباطل فا يدفع بالحق طربل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) . 
15 يكرر أن مذهب السلف هو التفويض ومذهب 
الخلف هو التأويل ويقول : (انما كان ا محققون منهم ‏ 
يعني أصحاب المذهبين ‏ یفضلون مذهب السلف 


۷١ = 


فيقولون : هو أسلم والبعض منهم كان يرجح 
مذهب الخلف دفعا لشبهات الزائفين ويقول : هو 
أحكم » مع اعتقادهم جميعا بصفات الله تعالى 
دون تعطيل أو تجسم خلافاً للمعتزلة والجهمية 
فكان الخلاف بين الفاضل والأفضل . 

والجواب أن نقول : 

١‏ قد بينا فيما سبق مراراً أن مذهب السلف في 
الصفات هو اعتقاد ما دلت عليه النصوص من 
غير تشبيه ولا تعطيل وليس هو التفويض فنسبته 
میم زور وتان وهم منه براء فكل من التفويض 
والتاويل من مذاهب الخلف الحدثة وليس فيهما 
مفضول ولا فاضل » بل كلاهما زور وباطل . 

۲ قوله مع اعتقادهم جميعا بصفات الله تعالى 
دون تعطيل أو تجسم قول فيه مغالطة اذ كيف 
يقال أن من يرول صفات الله عن مدلوها فیژول 
اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء والرحمة بالنعمة 
كيف يقال مع هذا أنه يعتقد هذه الصفات دون 


كك 


تعطیل . الس فعله هذا هو عين التعطیل . 

۴۳ قال : وإذا كان من ول الصفات ضالا فتضلل السلف 
الصالح جمعياً لأنهم أولوا قوله تعالى : «إما يكون 
من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا مسة الا هو 
سادسهم» قالوا : معهم بعلمه لا بذاته وأولوا قوله 
تعالى : وهو معكم أينا كنع قالوا معية علم 
لعلا تتعدد الذات » وسنحكم بضلال الحافظ ابن 
كثير لأنه قال في قوله تعال «ونجن أقرب إليه 
حبل الوريد» قال الراد : ملائكتنا أقرب إلى 
الانسان من حبل وريده إليه . إنتبى كلامه. 
والجواب عن ذلك نقول : 

١‏ س نعم : من أول الصفات عن مدلوها إلى غير 

معانيها فهو ضال "ا قال تعالى طولله الأسماء 

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 

أسمائه سيجزون ماكانوا یعملون)» ومن الالحاد فيها 

صرفها عما دلت عليه وهذا ضلال. 

۲ وأما ما ذكرته من تفسير أهل السنة وا حماعة 
۷۳ — 


لآيات العية بأنها معية علم وإحاطة فليس هو من 
التاويل الذي زعمته . قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله في الفتوى الحموية : (ولا بحسب الحاسب 
أن شیعا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن 
یقول القائل : مافي الكتاب والسنة من أن الله فوق 
العرش يخالفه الظاهر من قوله معکم أينا 
كنم وقوله ع : (إذا قام أحدك إلى الصلاة 
فإن الله قبل وجھا) وو ذلك فإن هذا غلط 
وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة 
6 تن ال :ونا :قله مان مان :ري 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا 
وهو معكم أينا كنع وله با تعملون بصير» 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينها 
كنا » کا قال النبي عه في حديث الأوعال : 

(والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه) وذلك أن 


لا لد 


كلمة (مع) في اللغة اذا اطلقت فليس ظاهرها في 
اللغة إلا القارنة الطلقة من غير وجوب ماسة أو 
محاذاة عن يمين أو شمال » فاذا قیدت ععنی من 
العانی دلت على القارنة في ذلك العنی س فانه 
يقال : مازلنا نسیر والقمر معنا أو والنجم معنا . 
ویقال هذا التاع معی مجامعته لك وأن كان فوق 
رأسك ‏ فالّه مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 


حشفة . 


ثم هذه العية تختلف آحکامها بحسب الموارد 
فلما قال : «إيعلم مايلج في الأرض وما يخرج 
منبا4 إلى قوله : «طإوهو معكم آیغا كنع دل 
ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها 
عام بكم وهذا معنى قول السلف . إنه معهم 
بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . انتبى . فعلم 
من ذلك أنه لم بجر في الاية وله الحمد التأويل 
الذي زعمه فضيلة الشيخ الصابوني > لأن المعية 


بت ۷0 — 


يختلف معناها باختلاف مواردها . 

۳ وأما قوله : إن ابن كثير قال في تفسیر قوله 
تعال : طإونحن آقرب إليه من حبل الوريد) 
وزعم أن هذا تأويل من ابن کثیر فتقول له لیس 
هذا من قبيل التأويل الذي تدعيه لأن الآية جاءت 
بلفظ الجمع (ونحن) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في جموع الفتاوى (/۷. 5) فان مثل هذا اللفظ ' 
إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد به أنه 
سبحانه يفعل ذلك بجنوده من الملائكة فإن صيغة 
(نحن) يقوها المتبوع الماع العظم الذي له جنود 
یتبعون آمره ولیس لأحد جند يطيعونه كطاعة 
الملائكة لربهم وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه 
العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم فكان 
لفظ (نحن) هنا هو المناسب ‏ وقال : وسيا 
الایتین يدل على أن المراد الملائكة فإنه قال : 
(لإونحن آقرب اليه من حبل الورید . إذ یتلقی 
اللتقیان عن المين وعن الشمال قعيد . مایلفظ 


ست ٩‏ ۷ات 


من قول الا لدیه رقیب عتيد فقید القرب بهذا 
الزمان وهو زمان تلقی التلقیون قعيد عن امین › 
وقعید عن الشمال وهما اللکان ال حافظان اللذان 
یکتبان » کا قال : امایلفظ من قول إلا لدیه 
رقیب عتيد4 ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات 
الرب م یختص ذلك بہذه الحال ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد من معنى مناسب . 
انتبى . ومنه تعلم أن ابن كثير رحمه الله لم يؤول 
الاية الكريمة ا زعم الصابوني . 

٤‏ قال : يجب التاويل في بعض الاحيان بل نقول : إنه 
يتعين التأويل کا في الحديث الصحيح : (الحجر 
الأسود يمين الله في أرضه) وکا قال تعالى عن سفينة 
نوح بو ناه على ذات الواح ودسر › تجرى 
بأعيننا جزاء لمن كان كفر فهل السفينة تجری في 
عين الله أم الراد تسیر بحفظنا ورعایتنا فإذا لم 
نوُوها فسد المعنى تماما وكيف نقول في الحديث . 
القدمي (ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 


ا اله 


أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصه 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمثى بها وگن سألنى لاعطیته( ولغن استعاذى 
لأعيذنه) رواه البخاري فإذا حملنا الحديث على 
ظاهره بدون تأويل : (كنت جمعه وبصره ويده 
ورجله) فما رأى السادة الاعلام » أليس فيه حجة 
ومتمساك ان یقولون بوحدة الوجود والذین بزعمون 
الحلول والاتحاد » آم نقول يتعين هذا التاویل » وما 
هو العنی المراد من الحديث الشریف (إن تقرب 
مني شباً تقربت منه ذراعا » وان جاءني يمشي أتيته 
هرولة) ألا يجب التأويل فلماذا نحكم بضلال 
الاشاعرة بسبب التاويل ونبيح لانفسنا التاويل . 
الجواب : 

أن نقول : نعم نحکم بضلال من أول صفات 
الله تعالى عما دلت عليه من العنی الحق وحاول 
صرفها إلى غير معانیها الحقيقية من الأشاعرة 
وغيرهم . وان لم يكن هذا ضلال فما هو الضلال؟ 


000 كذا في الأصل وقي البخاري (لأعطينه)‎ )١١ 
— ۷۸ سب‎ 


قال تعالى : فماذا بعد الحق الا الضلال) وم 
ما استدللت به على وجوب التأويل في بعض 
الأحيان فلا دلالة فيه لا تريد وبيان ذلك کا یل : 
۰ - قوله ملق وا الاسود مین ال ف 
ای یت ات و و 
الفتاوى (+/۲۹۷) أنه قد روي عن البي َك 
باسناد لا يد يثبت » والمشهور إنما هو عن ابن عباس » 
ومن تدبر لظ النقول تبین له أنه لا اشکال فيه 
إلا على من لم يتدبره . فإنه قال (يمين الله في 
لأْض) فقيده بقوله رفي الأرض) وم يطلق فيقول 
يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالفه حكم اللفظ 
المطلق ثم قال : (فمن صافحه وقبله فكأنما صافح 
لد وقبل میم علوم .أن تیه غير یه بيه + 
وهذا صريح في أن الصافح لم يصافح يمن الله 
أصلا ولكن شبه بمن یصافح الله + فأول الحديث 
وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله کا هو 

ل ا و 


— ۷/۹ 


أن الحديث لیس بصحیح ا توهمه الصابوني وثانيا 
لیس فيه دلالة على تاویل الصفات . 
١‏ وقوله تعالى : «إتجرى بأعيننا» معناه بمرأى 
منا ولا يفهم من ظاهر الآية ماقاله فضيلة الشيخ 
أن السفينة تجرى في عين الله وليس هو ظاهر اللفظ 
حتى يحتاج إلى تأويل لأنه قال (بأعيننا) ولم يقل : 
(في أعيننا) ومعلوم الفرق بين اللفظتين » فهى 
كقوله : «إفاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا قال 
الشوكاني في فتح القدير (فانك بأعيننا). أي قرا 
منا ومنظر منا وفي حفظنا وحمايتنا فلا تبال بهم. 
۴ ت اما حديث : (كنت سمعه الذي يسمع به) 
الخ فاول الحديث واخره يبين الراد منه وهو أن 
العبد إذا اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم 
بالنوافل أحبه الله وسدده في جميع تصفاته . قال 
الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين : فمتى امتلاً 
القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل 
ماسواه وم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة 
N‏ سد 


إلا مایریده منه مولاه فحینگذ لا ينطق العبد 
إلا بذکره ولا یتحرك إلا بأمره فان نطق نطق بالله 
ون مع مع به » وأن نظر نظر به وآن بطش بطش 
به . انتبى . ويوضح هذا قوله في آخر الحديث : 
(ولئن سألنى لأعطيته"“ ولئن استعاذنی لأعيذنم . 
فالله يسدده في تصفاته ويعطيه ماسال ويؤمنه ما 
يخاف هذا مايدل عليه الحديث ولا يحتمل غير هذا 
المعنى حتى يحختاج إلى تأويل لأنه معلوم قطعا بالأدلة 
والفطر والعقول أن الله سبحانه لاحل ف شيء من 
خلقه » فلا حاجة إلى التأويل کا زعم الصابوني 
سامحه الله » قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله 
في مجموع الفتاوى (۲۷۱/۲ ل ۳۷۲) فالملاحدة 
والاتحادية يحتجون به (یعنی هذا الحديث) على 
قولهم ‏ لقوله : (كنت جمعه وبصره ويده ورجله) 
والحديث حجة عليهم من وجوه كثيق ‏ منها قوله : 
(من عادى لى وليا فقد بارزنی باخاربة) فاثبت 
معادياً ار 0-0 غير المعادى » 0 لنفسه 
۸۱ 


سبحانه هذا وهذا . ومنها قوله : روما تقرب إلى 
عبدی بثل ما افترضته علیه) فأثبت عبداً متقرباً 
إلى ربه بما افترض عليه من فرائض ‏ ومنها قوله : 
(ولا بزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه) 
فاثبت متقرباً ومتقربا إليه وبا وحبوباً غيو وهذا 
كله ینقض قوطم. 

ومنها قوله : (فاذا آحببته كنت سمعه الذي 
یسمع به وبصه الذي ییصر به إلى اخره) فانه 
جعل لعبده بعد محبته هذه الامور وهو عندهم قبل 
الحبة وبعدها واحد . 
4 وأما قوله : روما هو المعنى المراد من الحديث 
الشریف : ران تقرب متي شن .الخ » افنقول 
المراد منه قرب الله من عبده إذا تقرب إليه بالعبادة . 
وقرب الله من عباده المؤمنين ثابت بالکتاب والسنة 
وإجماع أهل السنة قال تعالى : «إوإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
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مجموع الفتاوی (454/9) في معنی الحديث وهو 
سبحانه قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه 
َيه بقربه من الداعى وقربه من المتقرب إليه وذكر 
الاية والحديث » وقال : (030/5) فكلما تقرب 
العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى 
يكون كلمتقرب بذراع . وقال العلامة ابن القيم في 
الصواعق (4۱۲/۲ -- 4۱۳) الختصر : وقد بينا 
أن سبحانه قريب من آهل الاحسان ومن ¿ آهل 
يدا له باجابته . ویوضح ذلك بان الاحسان 
و ی مغرب ربدم . إلى ان 
قال : فانه من تقرب منه شيا 1 يتقرب منه ذراعا 
ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً . إلى أن قال 
وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه ۰ کا أنه 
سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق 
عرشه » ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على 
عرشه » فن علوه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته 
فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء البتة . 


۸۴ مت 


کا قال أعلم الخلق : (وأنت الظاهر فليس فوقك 
شي) وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه . إلى 
أن قال : والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة 
عظمة الرب وإحاطته بخلقه وأن السموات السبع 
في يده كخردلة في يد العبد وأنه سبحانه يقبض 
السموات بيده والارض بيده الأخرى ثم عبزهن). 
أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء 
وهو على العرش انتهى. 

۵ - یدافع الشيخ الصابوني عن الذين يؤولون الصفات 
فيقول : (إنهم ماأنكروا الصفات ا فعل الجهمية 
والمعتزلة وإنما آولوها با يحتمله اللفظ دفعا للتشبيه 

ونقول له هذه مغالطة منك لأن من أول الصفات 

٠‏ آول اليد بالنعمة والاستواء على العرش بالاستيلاء 

عليه والوجه بالذات ‏ آلیس هو بذلك قد نفى 
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اليد الحقيقية والاستواء الحقيقي والوجه الحقيقي 
وصرفها إلى معان غير مقصودة باللفظ أصلا ؟ 
فكيف لا يكون مع ذلك قد نفى الصفات! 
5 ثم يواصل الدفاع عنهم فيقول : (ثم هم يقولون في 
اجيء والاتيان إن المطلق يحمل على المقيد » فقوله 
تعالى : «وجاء ربك وقوله : «إأو ياق ربك» 
يحمل على المقيد في قوله تعالى : هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فكيف 
نکفرهم وهم يحتجون بالقران على بعض التأويلات 
ونقول له : نحن لانكفرهم بذلك کا سبق ولكننا 
نخطعهم ونضللهم في مثل هذا التأويل » وحمل 
المطلق على المقيد ليس هذا من موارده لاختلاف 
المقصود من النصين فكل منها يقصد به غير 
مايقصد بالاخر فمواردهما مختلفة فيبقي كل نص 
على مدلوله ولا حمل أحدهما على الاخر قال 
العلامة ابن القم في الصواعق (۳۸۵/۲ - ۳۸) 
اختصر: والاتيان والمجىء من الله تعالی نوعان : 
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مطلق ومقید . فاذا كان محیء رحمته أو عذابه كان 
مقيدا ا في الحديث (حتی جاء الله بالرمة واخ 
ومنه قوله تعال : «إولقد جنناهم بكتاب فصلناه 
على علما وقوله : یل أتيناهم بذكرهم» وني 
الأثر (لايأق بالحسنات إلا الله) النوع الثاني : 

المجيء والاتيان المطلق كقوله : «إوجاء ربك 
والملك4 . وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة وهذا لا يكون إلا 
مجحيئه سبحانه هذا إذا كان مطلقا . فكيف إذا قيد 
ما جعله صريحاً في یله نفسه كقوله : إلا أن 
اتم الملائكة 0 يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ا ی سر ن احیء المقيد قوله : 

ل فأق الله بيابم من القواعد ‏ فلما قیده 
بالفعول وهو البنیان وباجرور ومي القواعد دل 
ذلك على مجحىء مابینه . إذ من العلوم أن الله 
سبحانه إذا جاء بنفسه لايجىء من أساس الحيطان 


65م دم 


وأسفلها . انتهی . 

١7‏ ثم یواصل فضيلة الشیخ دفاعه الستمیت عن 
الذین یوولون الصفات فیقول (ویقولون في حديث 
النزول : (ينزل في الثلث الأخير من اللیل إلى 
السماء الدنيا) . 

إن المراد به تنزيل رحمته . إذ كيف ينزل ربنا في 
الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا وني كل 
ساعة من ساعات الليل والنهار ثلث أخير في بعض 
البلاد فالوقت الذي يكون عندنا بمكة مثلا صلاة 
الغرب یکون نی آندونیسیا الت الاعیر من الليل 
وفي الوقت الذي یکون بمكة اخر اللیل يكون عند 
غيرنا وقت الضحى أو الظهر الخ ما قال . 
والجواب عن ذلك : 

أن تقول ألا : آلفاظ اديت تنفی نسبة النزول 
إلى غير الله حقيقة بأن يقال تنزل رحمته حیث جاء 
في حديث النزول أنه يقول سبحانه : (أنا الملك » 


الام - 


من یستغفرنی فآغفر له » هل من سائل فأعطیه) 
هل رحمته تقول : أنا الملك » هل رحمته تقول : من 
یستفری فأغفر له » هل من سائل فأعطیه . هل 
رحمته تقول : أنا اللك من يستغفرنى الخ . 
انیا : وأما الاعتراض بأن ثلث الليل يختلف 
باختلاف البلاد فيجاب عنه بان هذا الاعتراض 
صادر عن عدم تصور لعظمة الله سبحانه » وعن 
قياس نزوله على نزول المخلوق تعالى الله عن ذلك 
علا كي . وهذا الاعتراض أيضا ناشیء عن 
البحث في كيفية نزوله سبحانه » والنزول كسائر 
ونكل كيفيته إلى الله عزوجل . ونحن نقول طؤلاء 
إذا كان الله سبحانه يحاسب جميع الخلائق يوم 
القيامة في ساعة واحدة ويرزق الخلائق في ساعة 
واحدة ويسمع دعاء الداعين في ساعة واحدة على 
اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم ولا تغلطه كنة 
المسائل فإذا كان قادرا على ذلك كله فهو قادر 
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على النزول الذي آخبر به عنه نبیه عه كيف 
يشاء مع اختلاف ثلث الليل في سائر البلدان . 
والله تعالى أعلم. 

4 يدعو الشيخ الصابوني إلى ترك مناقشة الذاهب با 
فیها الصوفية أصحاب الطرق المعروفة والذين تكثر 
عندهم الأخطاء ون نوفر طاقاتنا لحرب أعدائنا 
الملاحدة والشيوعيين والمنافقين . 
والجواب أن نقول : 

لا يكن أن نقف صفاً واحداً في وجه اعداء 
الإسلام إلا إذا صلحت العقيدة من الشركيات 
والبدع والخرافات والالحاد في أسماء الله وصفاته » 
قال تعالى واعصموا بل الله جیعا ولا تفرقو» 
والاعتصام بحبل الله يعنى الرجوع إلى الحق وترك 
الباطل . وإذا كانت المعاصى العملية تخل بصف 
المسلمين أمام اعدائهم فكيف بالمعاصي الإعتقادية. 
إنه لا يبقى في وجه الأعداء إلا آهل السنة والجماعة 


في كل زمان ومكان کا قال النبي عه : (لاتزال 
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ا ل ا 2 ES‏ 
e‏ ا بدا به من س الأشاعرة وأنهم اسأر 
في كتابة الايانة الذي صرح فيه برجوعه عن مذهبه 
الأول إلى مذهب أهل السنة » ویجعل ذلك من مزایا 
مذهب الاشاعرة تلبيسا على الناس 0 
لا بعرفون -: بين ما علیه یب من ول 
0 وهو الرجوع إلى مذهب أهل السنة 8 
الصفات وبذلك يصبح ليس له مذهب مستقل ل 
ويكون الأشاعرة ليسوا من اتباع أبي الحسن على 
الحقيقة 3 وتكون تسميتهم بهذا الاسم تزييفا 
وظلما لابي الحسن ماداموا لا يقولون بما قاله في 
كتابه الابانة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى ( 859/5 ) وأما من قال منهم 
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(يعني الأشاعرة) بکتاب الابانة الذي صنفه 
الأشعرى في آخر عمره ولم یظهر مقالة تناقض ٠‏ 
ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مرد الانتساب 
ل الأشعری بدعة لاسيما وأنه بذلك يوهم حسنا 
بكل من انتسب هذه النسبة ويفتح بذلك أبواب 
هب 

وكأن الشيخ يريد بذلك أن من قال با في 
كتاب الإبانة لا ينبغى له أن ینتسب إلى الأشعرى 
ل هذا ليس قول الأشعرى وحده وإنما هو قول 
آهل السنة ان بهذا الانتساب یوهم آن المراد 
الانتساب إلى مذهب الآشعری الذي رجع عنه 
وهو تأويل الصفات وهو مذهب باطل ومبتدع . 

هذا ما أردنا تعليقه على مقالات الشیخ 
الصابوني التي حاول بها تعتم الرؤية حول مذهب 
الأشاعرة في الصفات وايهام الأغرار أنه مذهب أهل 
السنة . ونسال الله لنا وله التوفيق لمعرفة الحق 
والعمل به . وصلى اللموسلم على نبينا محمد واله 


صححية . 
و ۹ 


مطابع الوطن الفنية 


